شرح كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام 《 الترهيب من مساوئ الأخلاق 5 - 8》الشيخ أبو حفص بن العربي
نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: فَمَعَ بَابِ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ، وَمَعَ الْحَدِيثِ الْخَامِسِ، وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ». الرِّيَاءُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ، وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ والإنسانُ يسعى بأشدِّ ما أوتيَ للإخلاصِ للهِ، وهذا يحتاجُ إلى جهدٍ جهيدٍ وإلى جهادٍ، أنْ يجاهدَ نفسَه، أنْ يجاهدَ شيطانَه، أنْ يجاهدَ نفسَه الأمّارةَ بالسوءِ، التي تدفعُه دفعًا لغيرِ مرضاةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. فيبدأُ العبدُ في الطاعةِ، فإذا بالشيطانِ يدخلُ يُخبِرُ بها من بابِ أنه يُرائي الناسَ، قد تُخبِرُ بِطاعةٍ من أجلِ أن يُقتَدَى بك، فهذا لا حرجَ فيه. والأعمالُ بالنياتِ. أما أن يُخبِرَ الناسَ بطاعةٍ من أجلِ أن يُثنوا عليه، وأن يمدحوه، ومن أجلِ أن يَكبُرَ في أعينهم، فهذا من الرياءِ. إنسانٌ قام من الليلِ بينه وبين ربِّه وصلَّى ركعتينِ أو أربعًا. فعندَ صلاةِ الفجرِ التقاه فلانٌ. أهلًا وسهلًا، كيف حالُك يا فلان؟ قال: الحمدُ لله، واللهِ يا أخي أنا مُتعَبٌ من صلاةِ الليلِ. ها؟ أنا مُتعَبٌ. هل هو سألَك؟ ها؟ واللهِ ما أجملَ أن الإنسانَ يُقيمُ الليلَ! قيامُ الليلِ هذا له مذاقٌ خاصٌّ. يريدُ أن يسألَه الإنسانُ عندما يُقيمُ... الحمدُ لله، نحمدُ اللهَ عزَّ وجلَّ. الإنسانُ عندما يقومُ ويقفُ بين يدي اللهِ مثلًا، يعني أو تصدَّقَ بصدقةٍ وبعدها يقولُ: "سبحانَ اللهِ يا إخوانُ، يعني الإنسانُ يعني" أو مثلًا يُخاطِبُ إنسانًا يقولُ له: "الإنسانُ عندما يتصدَّقُ يعني يشعرُ براحةٍ نفسيةٍ عظيمةٍ." والصدقةُ لها... يعني كأنه يريدُ: سَلْني، سألني! سألني: أنت تصدَّقتَ؟ نعم، أنا تصدَّقتُ. لا، إذا كان من بابِ أن يُقتَدَى به فلا حرجَ ولو أظهرَها. ولذلك مثلًا صدقةُ الفطرِ قلنا: الأصلُ في صدقةِ الفطرِ الإظهارُ. الحجُّ الأصلُ فيه الإظهارُ، الصلاةُ الأصلُ فيها الإظهارُ. لماذا؟ لأنها عباداتٌ يُقتَدَى فيها ويُقتَدَى بأهلِ الخيرِ فيها. بعضُ الفَسَقةِ خاصةً من اليهوديينَ الإعلاميينَ: مَن هؤلاء؟ الدينُ ليس نقابًا وليس لحيةً وليس... فماذا الدينُ؟ يعني الدينُ هو الرقصُ! الإسلامُ الصحيحُ عندهم هو الراقصاتُ والفاجراتُ والمجرماتُ! لا، هناك أمورٌ ظاهرةٌ. هناك أمورٌ وسلامةُ الظاهرِ تدلُّ على سلامةِ الباطنِ. وسلامةُ الباطنِ تظهرُ في سلامةِ الظاهرِ. يعني الإنسانُ الخَمَّارُ، الزاني، الفاجرُ، البلطجيُّ، الذين هم شرفاءُ الوطنِ الآنَ! هؤلاءِ ظاهرُهم يدلُّ على فسادِ باطنِهم، وليس العكسَ. لكنَّ المصليَ الذي يصومُ، الذي يغضُّ بصرَه، الذي الذي... سلامةُ الباطنِ تدلُّ على سلامةِ الظاهرِ. فلا يوجد ظاهرٌ بدون باطنٍ، ولا يوجد باطنٌ بدون ظاهرٍ. لا بد من سلامة الظاهر مع سلامة الباطن، وإلا لماذا شرع الله الشرائع؟ ولماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ هل من أجل سلامة الباطن فقط؟ وليكن الإيمان باطنًا فقط، ولا يُعلَم ولا يَظهَر ولا يُجهَر به؟ ما قال بهذا أحدٌ من علماء المسلمين قاطبةً. يعني إجماع الأمة أن الإيمان ظاهر وباطن. ليس بأمرٍ باطنيٍّ فقط. خلاص، الإيمان في القلب. طيب، الإيمان في القلب وتكفر بالله بلسانك؟ الإيمان في القلب وتنحرف بأفعالك؟ الإيمان في القلب وأنت تُحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ باعتقاداتك وسلوكك وأقوالك وأفعالك، ثم تقول: الإيمان في القلب! هذا كذب وافتراء على الله عز وجل، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى دين الله عز وجل، وعلى هذه الشريعة الكاملة الخالدة الباقية. لا، الإسلام ظاهر وباطن، الإسلام ظاهر وباطن. فـ الرياء، الرياء يدخل الباطن. يعمل العمل في ظاهره أنه لوجه الله، لكن في حقيقته أنه يشرك الناس مع الله سبحانه وتعالى. وشرعًا أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله تعالى، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره، والكل محرم. إنسان يريد أن يتظاهر بالأمانة، هو ليس أمينًا، لكن يتظاهر بالأمانة أمام الناس. لماذا؟ من أجل أن يأكل أموالهم بالباطل. وقد ذمَّه الله في كتابه، وجعله من صفات المنافقين في قوله تعالى: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا} {يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا}. رياءَ الناس. أمام الناس. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه! ها، ويتشنج ويبالغ ويتقعَّر. وإذا خلا بمحارم الله ينتهكها، ولا يعرف ذكر الله عز وجل. وقال: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ} {رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ} {رَبِّهِ أَحَدًا}. فويل للمصلين، إلى قوله: {الَّذِينَ هُمْ} {يُرَاءُونَ}. {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ}. وورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة. الدالة على عظم عقاب المرائي، فإنه في الحقيقة عابد لغير الله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لَهُ، فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ». وذُكِرَ الحديثُ بالمعنى. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». لكن هذا الحديث عند أحمد وغيره. واعلم أن الرياء يكون بالبدن، وذلك بإظهار النحول والاصفرار؛ ليُوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة، وليَدُلَّ بالنحول على قلة الأكل، وبتَشَعُّثِ الشعر ودَرَنِ الثوبِ يُوهم أن همَّه بالدين ألهاه عن ذلك، مثل بعض الدراويش، شعره -أه- شعره ينزل، والقمل يتساقط من وجهه، والثياب يلبس الثياب الخشنة، ويدعي أنه من عباد الله سبحانه. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما كان بهذا الشكل. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا. والخيرُ كلُّ الخيرِ في اتباعِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعِ سلفِ الأمة. وأنواعُ هذا واسعةٌ، وهو ليُرى أنه من أهلِ الدينِ والصلاحِ. ويكون الرياء بالقول: بالوعظ في المواقف، وبذكر حكايات الصالحين، ليَدُلَّ على عنايته بأخبار السلف، وتبحُّرِه في العلم، ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي، والتأوه من ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضرة الناس. هذا إذا كان العمل لغير وجه الله. أما إذا أخلص فيه لله فلا شك أنه لله. والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه. وقد تكون المراءاة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ، فيقال: فلان متبوعٌ قدوةٌ. والرياء بابٌ واسعٌ. إذا عرفت ذلك، فبعضُ أبوابِ الرياء أعظمُ من بعضٍ، لاختلافِ أركانهِ، وهي ثلاثةُ أركانٍ: الرياء ثلاثة: المراءَى به، بماذا ترائي؟ لا شك أن الرياء بالصلاة أعظم من الرياء بالصدقة مثلاً، وأن الرياء بالواجبات أعظم من الرياء بالمستحبات. والمراءَى لأجله: أنت ترائي لأجل مَن؟ يعني ولأجلِ أيِّ شيءٍ تُرائي؟ ونفسُ قصدِ الرياءِ، فقصدُ الرياءِ لا يخلو من أن يكونَ مجرداً عن قصدِ الثوابِ، يعني أنتَ لا تريدُ شيئاً من الناسِ، إنما تُرائيهم فقط. أو أن تُرائيهم من أجلِ أن تأكلَ من أموالهم، أو أن تأخذَ من مناصبهم. أو مصحوباً بإرادته، أي بإرادةِ الثوابِ. والمصحوبُ بإرادةِ الثوابِ لا يخلو عن أن تكونَ إرادةُ الثوابِ أرجحَ أو أضعفَ أو متساويةً. فكانتْ صورٌ أربعٌ: الأولى ألّا يكونَ قصدُ الثوابِ، بل فعلَ الصلاةَ مثلاً يراهُ غيرُه. وإذا انفردَ لم يفعلْها. وأخرجَ الصدقةَ لئلا يُقالَ أنّهُ بخيلٌ. وهذا أغلظُ أنواعِ الرياءِ وأخبثُها، وهو عبادةٌ للعبادِ. أن تفعلَ العبادةَ للناسِ. الثانيةُ: قصدُ الثوابِ، لكن قصداً ضعيفاً بحيثُ أنّهُ لا يَحمِلُ على الفعلِ إلا الرياءُ، ولكنّهُ قصدَ الثوابَ، فهذا كالذي قبلَهُ. يعني هو ما عمِلَ هذا العملَ إلا رياءً للناسِ، لكن قد يدخلُهُ شيءٌ من حُبِّ ثوابِ اللهِ سبحانه وتعالى. والثالثةُ: تساوي القصدانِ، أنّهُ يعني يعملُ للهِ وإيش وللناسِ معاً، يعني يرجو ثواباً ويُساويهِ أنّهُ يرجو ما عندَ الناسِ، بحيثُ لم يبعثْهُ على العملِ إلا مجموعُهما، ولو خلا عن كلِّ واحدٍ منهما لم يفعلْهُ. فهذا تساوى، فهذا تساوى صلاحُ قصدِهِ وفسادُهُ. فلعلّهُ يخرجُ رأساً برأسٍ، لا لهُ ولا عليهِ. يعني هذا العملُ يَحبطُ، ولا إثمَ عليهِ، بمعنى أنَّ عملَهُ قد حَبِطَ، وانتهى أمرُهُ. الذي تساوى فيهِ الإخلاصُ والرياءُ. لكن قد يكونُ مذموماً على الرياءِ أيضاً. الرابعةُ: أن يكونَ اطّلاعُ الناسِ مُرجِّحاً ومُقوِّياً لنشاطِهِ، ولو لم يكنْ لَما تركَ العبادةَ. أنتَ ستفعلُ العبادةَ، لكن وجودُ الناسِ سيُقوّيكَ. كانَ بعضُ المشايخِ القُرّاءِ رحمَهُم اللهُ تعالى عليهم جميعاً يقولُ أنّهُ يعني لما يكونُ الجمهورُ يحضرُ، قالَ: هذا مما يُعينُ على إخراجِ المواهبِ. يعني أما في قِلّةٍ، وكلما كثرَ. أما إذا كانَ قليلاً، فقراءتُهُ للقرآنِ يعني تكونُ يعني أقلَّ حضرَ أو لم يحضرْ، فهنا أو مثلًا أنتَ ستعملُ عملًا، حتى حضرَ الناسُ أو لم يحضروا، أثنوا عليكَ أو لم يُثنوا. لكنْ كلما كانَ الناسُ أكثرَ، كلما زادكَ هذا نشاطًا في العملِ. فهذا تُؤجَرُ تُؤجَرُ بقدرِ إخلاصِكَ. وبقدرِ ما فيهِ من رياءٍ يكونُ قدر للغيرِ وتتحدثُ بهِ، يعني أنتَ عملتَ العملَ للهِ سبحانه وتعالى، لكن بعدَ الرياءِ حدثَ شيءٌ من قيلَ وقالَ، هذا يؤثرُ على إخلاصِكَ ويؤثرُ على عملِكَ. إلا إذا كانَ الأمرُ غالبًا، فقد يُحبطُ عملُه، بمعنى أنَّه بعدَ العملِ يريدُ من الناسِ أن يثنوا عليهِ وأن يمدحوهُ. ونسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. وكما قيلَ: الإخلاصُ عزيزٌ. وأمَّا إذا عرضَ الرياءُ بعدَ الفراغِ من فعلِ العبادةِ لم يؤثرْ فيهِ، إلا إذا ظهرَ العملُ للغيرِ وتُحدِّثَ بهِ. وقد أخرجَ الديلميُّ مرفوعًا إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ: أنَّ الرجلَ ليعملُ عملًا سرًّا، فيكتبُهُ اللهُ عندَهُ سرًّا، فلا يزالُ بهِ الشيطانُ حتى يتكلَّمَ بهِ، فَيُمحى من السرِّ ويكتبُ على العلانيةِ. فإن عادَ فتكلَّمَ بهِ، مُحيَ من السرِّ والعلانيةِ، وكتبَ رياءً. لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ. وأمَّا إذا قارنَ باعثُ الرياءِ باعثَ العبادةِ، ثم ندمَ في أثناءِ العبادةِ، فأوجبَ البعضُ من العلماءِ الاستئنافَ، يعني الابتداءَ. له شيئًا حتى نزلت الآية، يعني قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. والحديث ضعيف. مجاهد حديث مراسيل، ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء، ولكن يعارضه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث غريب. قال: قلت: يا رسول الله، بينما أنا في بيتي في صلاتي، إذ دخل عليّ رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك أجران". وفي الكشاف -كشاف الزمخشري- يعني الكشاف ليس من كتب الحديث، فالحديث لا يعني... يعني حديثٌ أيضًا ليس من الأحاديث التي يُعمل بها. أشار هنا إلى مقصدٍ، هو حدُّ الإخلاص، ومقصد أنه يُقتدى به في العمل، يُقتدى به في العمل. لكن هو يعني... يعني إذا كان مثلًا هو رأى هذا الرجل، رأى هذا الرجل، فلا شك أن الأجر سينقص. لكن إذا كان أنه يفرح بأن يُقتدى به طيب في الخير، فلا شك أن هذا من المقاصد الحسنة. وفي الكشاف من حديث جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له: "لك أجران: أجر السر وأجر العلانية". وقد يُرجِّح هذا الظاهر قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾. فدل على أن أن محبة الثناء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنافي الإخلاص ولا تُعدّ من الرياء. ويُتأوَّل الحديث الأول بأن المراد بقوله: "إذا اطلع عليه سرَّني" لمحبته للثناء عليه، فيكون الرياء في محبته الثناء على العمل، وإن لم يخرج العمل عن كونه خالصًا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه تعرضٌ لمحبة الثناء من المطلع عليه، وإنما هو مجرد محبة لما يصدر عنه وعُلِمَ به غيره. ويحتمل أنه أن يُراد بقوله: "فيعجبني" أن يُعجبه شه الناسُ إذا لم يبلغْ أمرُه بحيثُ يؤثِّرَ في العملِ فبعيدٌ أن يفسدَ في العبادةِ. الخلاصةُ أنَّ الإنسانَ يُراعي اللهَ عزَّ وجلَّ في العباداتِ، أمَّا أصلُ الإيمانِ هذا فلا كلامَ فيه؛ لأنَّه لو راءى في أصلِ الإيمانِ فهو مُنافقٌ، لكن أنتَ تتعبَّدُ للهِ بالعبادةِ تسعى 00:26:16.240 --> 00: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ: "آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ." متفقٌ عليه. ولهما مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ: "وإذا خاصَمَ فَجَرَ." كانَ ينبغي أنْ يزيدَ. نحنُ هنا: "إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ." " الحديثُ بأنَّ هذهِ الخصالَ قد تُوجَدُ في المؤمنِ المُصَدِّقِ القائمِ بِشَرائعِ الدينِ. ولما كانَ، ولما كانَ كذلكَ، اختلفَ العلماءُ في معنى الحديثِ. قالَ النوويُّ رحمه الله تعالى: قالَ المحققونَ والأكثرونَ، وهو الصحيحُ المختارُ، أنَّ هذهِ الخصالَ هي خصالُ المنافقينَ، فإذا اتصفَ بها التَّخَلُّقُ بهذه الخصال التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل. لا، هذه صفات المنافقين، من اجتمعت فيه فيجوز أن نطلق عليه أنه منافق، لكنه ليس منافقًا خارجًا من مِلَّةِ الإسلام، فهو منافق بهذه الصفات، مسلم بما معه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وبما معها من الصلوات والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك. الحديث السابع: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سِبَابُ المسلمِ فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ". فرَّقَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بين الفعلين والفسقِ المجردِ. لأن الكفر من الفسوق أيضًا: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾. وهذا الحديث فيه رد على طائفتين من المبتدعة، فيه رد على الخوارج الذين لا يفرِّقون ولا يقولون بفسقٍ دون فسقٍ، وبكفرٍ دون كفرٍ، إنما الكفر عندهم شيءٌ واحدٌ. والمعاصي والكبائر كلها شيءٌ واحدٌ، وأنها كفرٌ وخروجٌ من المِلَّةِ. وأيضًا رد على المرجئة الذين -يعني- يكفيهم أن يقول: لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين السَّبِّ وبين القتلِ. فالسَّبُّ فِسْقٌ، والقتلُ كُفْرٌ. والسَّبُّ والفسقُ هنا فسقٌ غيرُ مخرجٍ من المِلَّةِ، والكفرُ غيرُ مخرجٍ من المِلَّةِ، إلا أن يستحلَّ دمَ أخيه المسلم، فيكون كافرًا خارجًا من مِلَّةِ الإسلام إن اعتقد حِلَّ دماء المسلمين. يعني ممكن يقتل مسلمًا وهو يعتقد أنه حرام الدم، وأنه لا يجوز قتل المسلمين. لكن إن يعتقد أن دماء المسلمين حلالٌ، فهذا خارجٌ من مِلَّةِ الإسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سِبَابُ" بكسر السين المهملة. مصدر "سَبَّ"، سَبَّهُ يَسُبُّهُ سَبًّا وسِبَابًا. المسلمِ فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفْرٌ". متفقٌ عليه. السَّبُّ لغةً: الشتمُ والتكلمُ في أعراض الناس بما لا يُعْنَى. كالسبابِ. الفسوقُ مصدر "فَسَقَ"، وهو لغةً الخروجُ. فسقت الحبةُ أي خرجت. وشرعًا الخروجُ من طاعةِ اللهِ، والخروجُ من طاعةِ اللهِ إما أن يكونَ بالكليةِ، أو أن يكونَ بالتكبرِ على أمرِ اللهِ، فهذا خروجٌ من ملةِ الإسلامِ. وأما أن يكونَ خروجًا جزئيًّا عن بعضِ طاعةِ اللهِ سبحانه، فيكونُ فاسقًا بهذا الخروجِ، ويكونُ مسلمًا بما معه من الشه بعدَ أن نُبَيِّنَ للناسِ دينَهم، ما وراءَ ذلك ليسَ جَرْحًا وتعديلًا، بل هو جَرْحٌ بلا تعديلٍ. ولذلك كان الإمامُ البخاريُّ رحمه الله تعالى من أَوْرَعِ أهلِ الأرضِ في بابِ الجَرْحِ والتعديلِ. يعني إذا قال في الرجلِ: "فيه نظرٌ" أو "مُنكَرٌ" أو "مُنكَرُ الحديثِ"، هذه من أشدِّ الأقوالِ عندَ البخاريِّ رحمه الله تعالى عليه. يعني أشدَّ الأقوالِ. قال: نَدَرَ أن يقولَ: "فلانٌ كذَّابٌ". هو قالها، لكن نادرًا ما كان يظلُّ ليله ونهاره. ليست هربًا. هي: أنا لماذا أردُّ على الشيخِ فلانٍ مثلًا؟ لماذا أوضِّحُ أنه مبتدعٌ؟ إن كان القصدُ والنيةُ (رجعنا للرياءِ هنا، هو الذي ابتدأنا الكلامَ). إن كان قصدي ونيتي نصرةَ دينِ اللهِ، علَّمَ الناسَ وانتهى الأمرُ. إذا كان المقصدُ أمورًا >> فتوى باطلة. >> طبعًا قالها لي... آه، قال لي بقى إن هو حمايةُ النفسِ مقدَّمٌ على حمايةِ العقل. >> هو لا يجوزُ له أن يُفتي. أصلًا، هو لا يجوزُ له أن يُفتي؛ لأنه ليس من العلماءِ الذين يجوزُ لهم الفتوى. هو نهايتُه نهايتُه أن يجلسَ يدرسُ كتابًا أو ينشغلَ بالطبِّ الذي هو متخصِّصٌ فيه. أما الفتوى، فهو ليس من علماءِ أصولِ الفقهِ الذين درسوا أصولَ الفقهِ، فلا يجوزُ له أن يُفتي. لا يجوزُ له أن يُفتي، فقد نصَبَ نفسَه ووضَعَ نفسَه في موضعٍ لم يضعه فيه، لا يرضي اللهَ عز وجل. ولذلك يتخبطُ كثيرًا. >> طب، هذا فعلُ حمايةِ النفسِ، المحافظةِ على النفس؟ >> ما قلتُ لك: فتوى باطلة. إن من أصلها... أنا ما تكلمتُ إلا لما رأيتُها وسمعتُها. هذه فتوى باطلة. ببطلانِ دينِ أبي جهلٍ. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». الثلاثةُ قَبْلَهُ، نسألُ اللهَ أن يعافينا ويعافي المسلمينَ جميعًا. اثنانِ بلطجيَّةٌ قَبْلَ تتركُ زوجتَكَ وتجري؟ >> طب، يأثم؟ >> مَن؟ >> الزوجُ على كلامٍ، ومش كلامٍ يا... ما هي الفتوى باطلة. الفتوى باطلة. الفتوى باطلة. كيف تقولُ لي: الزوجُ يأثمُ على قولِ ابنِ هامي؟ قلتُ لك: فتواهُ باطلةٌ، بل هو نفسُه لا يجوزُ أن يُفتيَ من أصلِه، من جذورِه. فتواهُ باطلةٌ. وهو لا يجوزُ له أن يُفتي. قُضِيَ الأمرُ. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ يقول: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ >> فَهُوَ شَهِيدٌ». يعني من شِيَمِ العربِ، نحن ما نريدُ أن نخوضَ في أعراضِ أحدٍ. اسمعني، ما نريدُ أن نخوضَ في... شِيَمِ العربِ. أذودُ عرضي بمالي لا أدنِّسُه. لا باركَ اللهُ بعدَ العرضِ في المالِ. لا باركَ اللهُ بعدَ العرضِ لا في دمٍ ولا في مالٍ ولا في دنيا ولا في أيِّ شيءٍ. بل الإنسانُ يذودُ عن عرضِه ولو قُتِلَ. إِنْ قَتَلُوهُمْ فَهُمْ إِلَى النَّارِ، وَإِنْ قَتَلُوهُ فَهُوَ إِلَى الْجَنَّةِ. بِنَصِّ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَهَذِهِ فَتْوَى مِنْ أَبْطَلِ الْفَتَاوَى الَّتِي تُذْكَرُ فِي عَصْرِنَا، وَالرَّجُلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى، لَكِنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَحْزَابِ. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا وَيَهْدِيَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا. وَهُوَ مُسْلِمٌ مَا زَالَ فِي الْإِسْلَامِ، نَحْنُ لَكِنْ فَرَقٌ، لَكِنْ هُوَ رَجُلٌ حِزْبِيٌّ يَدْعُو إِلَى حِزْبِيَّةٍ بَاطِلَةٍ، وَمَا زَالَ يُضَلِّلُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَنَا وَيُصْلِحَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَأَمَّا الْفَاسِقُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ سَبِّهِ بِمَا هُوَ مُرْتَكِبٌ لَهُ مِنَ الْمَعَاصِي، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى جَوَازِهِ، جَوَازِ سَبِّ الزُّنَاةِ وَالْخَمَّارِينَ وَالْكَذَّابِينَ وَالْبَلْطَجِيَّةِ وَالْفَجَرَةِ وَالْمَلَأِ، يَعْنِي الْفَسَقَةَ. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْلِمِ فِي الْحَدِيثِ الْكَامِلِ الْإِسْلَامِ، وَالْفَاسِقُ لَيْسَ كَذَلِكَ. وَبِحَدِيثِ: "اذْكُرُوا الْفَاسِقَ بِمَا فِيهِ كَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ". لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. فَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى فَاجِرٍ مُعْلِنٍ بِفُجُورِهِ، أَوْ يَأْتِي بِشَهَادَةٍ، أَوْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ حَالِهِ لِئَلَّا يَقَعَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ. انْتَهَى كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ. وَلَكِنْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. وَأَخْرَجَهُ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "حَتَّى مَتَى تَرْعَوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟ اهْتِكُوهُ حَتَّى يَحْذَرَهُ النَّاسُ". وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ نفسك، فهذا ليس معافًى، لا يُعافى في الدنيا ولا يُعافى في الآخرة، وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم، فيتحدثون بها بلا ضرورة ولا حاجة. والأكثر يقولون: أنا سأظل حتى يقوم أحدٌ يؤذِّن. قُمْ يا شيخ محمد، أذِّن على الباب. محمد ولكنه لا يجوز أن يعتدي ولا يسبه بأمر كذب. قال العلماء: وإذا انتصر المسبوب، وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته، وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء، والإثم المستحق لله تعالى. وقيل: يرتفع عنه الإثم، ويكون على البادئ اللوم والذم للإثم. ويجوز في حال الغضب لله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ". يعني: يجوز في حال الغضب لله سبحانه وتعالى أن تتكلم ببعض الكلمات التي تكون نصرة لدين الله سبحانه. وقول عمر في قصة حاطب: "دعني أضرب عنق هذا المنافق". وقول أسيد ابن حُضير لسعد بن عبادة: "إنك إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين". ولم يُنكر صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأقوال، وهي بمحضره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" دالٌّ على أنه يكفِّر مَن يقاتل المسلم بغير حق. وهو ظاهر فيمن استحل قتل المسلم أو قاتله حال إسلامه. وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك، فأُطلق عليه الكفر مجازًا. ويراد به كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام، لا كفر الجحود. وسماه كفرًا؛ لأنه قد يؤول به إلى الكفر؛ لما يحصل به من المعاصي من الرَّين على القلب حتى يعمى عن الحق، فقد تصير كفرًا. أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم، لذلك سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم كفرًا. نقول: هو كفر، لكنه كفرٌ غير مخرج من الملة، غير مخرج من الملة، إلا إذا اعتقد حِلَّ قتل المسلمين. الحديث الثامن: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ". سوء الظن، سوء الظن بالمسلمين أمرٌ لا ينبغي ولا يجوز. "الظن أكذب الحديث". الإنسان -يعني- فرق بين الحذر أن تحذر من إنسان، أو أن إنسانًا أظهر عن قبح سريرته فتحذر منه، وبين أن تسيء الظن بإخوانك المسلمين، دون أن يظهر منهم شيء يدعو إلى سوء الظن بهم. قالَ وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "إياكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ". متفقٌ عليه. المرادُ بالتحذيرِ التحذيرُ من الظنِّ بالمسلمِ شرًّا، نحو: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾. والظنُّ هو ما يخطرُ بالنفسِ من التجويزِ المحتملِ للصحةِ بن الوليد وأخرجَ الديلميُّ عن عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا. أيْ عليهِ، من كلامِه رضي الله عنه. الحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ. وسوءُ الظنِّ هنا يعني بمعنى إيش؟ بمعنى ليسَ بمعنى أنْ تُسيءَ الظنَّ بالناسِ، لا بمعنى أنْ تحتاطَ لنفسِكَ في أمورِكَ. هذا إذا قَوْلُ أبي بكرٍ لعائشةَ رضي الله عنها: "إنما هو أخوكِ أو أختكِ"، لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى. ومن ذلك سوءُ الظنِّ بمن اشتهر بين الناس بمخالطةِ الرِّيَبِ والمجاهرةِ بالخبائثِ، فلا يَحْرُمُ سوءُ الظنِّ به؛ لأنه قد دلَّ على نفسه. البلطجيةُ والخَمَّارون والزُّناةُ يجب سوء الظن بهم والاحتياط والحذر في معاملتهم. طيب، نقف إن شاء الله عند الحديث التاسع. ما مدى صحة حديث أن لكل عبدٍ ذنبًا ينتبه نعم، ينتبه الفينةَ بعد الفينةِ، أن بعض الناس يعني يعني يذنب ويتوب، ويذنب ويتوب، ويذنب ويتوب، وعلم أن له ربًّا يغفر الذنبَ ويقبل التوبةَ. والجمع بينه وبين حديث: أنهم كانوا إذا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، إذا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. بمعنى إيش؟ بمعنى إنسانٍ يفعل كبائر، ليست صغائر، وإلا الصغائر لا يُعصَمُ منها إلا من عصمه الله عز وجل. لا، هذا كبائر، كبائر تُنتهك، وحرمات تُنتهك. هذا الذي يعني يعني يتصف بالنفاق. هذا على القول بصحة الحديث الثاني. هل من يرتكب المكروه إثمًا؟ وهل من يترك المندوب إثمًا؟ لا، لا هذا ولا ذاك. أسأل الله أن يجمعنا بك في جنة الفردوس بمنِّه وكرمه ورحمته، والسامعين جميعًا. الـ الـ المسألة: تركُ المندوبِ إذا كان دائمًا يُخشى عليه من الإثم. يُخشى عليه، لكن مثلًا: نمتَ متعبًا ونمتَ عن الوتر مثلًا عشر مرات في السنة، تركتَ سنةَ الظهرِ مثلًا عشر مرات في السنة، هذا لا إثمَ فيه. هو خلافُ الأولى. هو لا تأخذُ الحسنةَ التي تأتي من وراء هذا، لا تُؤجَر، لكن لا يوجد من ورائه إثم. طيب، فعلُ المكروه. فعلُ المكروه إذا كان مجرد كراهة، إذا كان مجرد كراهة، ليس لأن المكروه قد يُطلَق على الحرام. لا، المجردُ الكراهةَ، فهذا أيضًا إذا كان في بعض الأوقات، فمثل هذا لا يأثمُ الإنسانُ بفعله. أما إذا تمادى وداومَ على فعلِ ذلك، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
